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تفريغات تفسير جزء عم                                                                          الشيخ / محمود لطفي هاشم

تفريغ الدرس التاسع  تفسير .... الشيخ محمود لطفي هاشم
من دورة مالا يسع المسلم جهله  // بمعهد النصرة الشرعي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد:

اليوم بمشيئة الله عز وجل تتناول بالتفسير سورة المطففين. 
       تفسيرسورة المطففين
وسورة المطففين تعالج في صدرها نوعا من المعصية نوعا من الذنب نوعا من الخطيئة وهو صورة من صور أكل الناس بالباطل والتناقض في الأفعال، وهذا لا يكون من مؤمن فإن وقع من مؤمن كان نقصا يشبه به غيره من غير المؤمنين. يبدأ الله سبحانه وتعالى بالبيان أو بالوعيد والتهديد، هذا الوعيد يوعد الله تعالى به من يطففون الكيل والميزان.

وقال تعالى: -(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)- [المطففين/1] ويل أي تهديد بالعذاب والعقاب لمن يطففون الكيل والميزان
قال تعالى: -(الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ)- [المطففين/2] يعني إذا كان الكيل لصالحهم استوفوا الكيل وزادوه.

وإذا حدث العكس -(وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَزَنُوهُمْ )- [المطففين/3] أي إذا كان الكيل لصالح الناس كيلا أو ميزانا، الكيل يكون بالمكاييل وهي معروفة تعبأ فيها الأشياء ثم تفرغ وقد يكون تقويم الأشياء عن طريق الميزان يعني يوضع على الكفة الميزان وعلى الكفة الأخرى فيها الثقل فتوزن بها الأشياء. فإما بالكيل وإما بالميزان. -(وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)- [المطففين/3] أي يطففون فلا يفعلون كما فعلوا في حقهم من قبل. 

الله سبحانه وتعالى يستنكر على هؤلاء فعلتهم فهل مثل هؤلاء لا يعلمون أنهم سيبعثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة وهو يوم يجمع فيه الناس -(يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)- [المطففين/6] ألا يعلم من يفعل ذلك أن هناك يوم تستوفى فيه الحقوق، فهذه الحقوق التي يضيعها هؤلاء ألا يعلمون أن هناك يوم سوف يجمع فيه الناس وتستوفى الحقوق من بعض الناس لبعضهم -(أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ [4] لِيَوْمٍ عَظِيمٍ [5] يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)- [المطففين/4-6] فكأن الله سبحانه وتعالى بهذا التهديد يقول لهم إنه سيأتي يوم يستوفى منهم هذه الحقوق.
ثم شرع في آيات تتكلم عن الناس وتصنفهم على صنفين طالما وردت سيرة اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة وأن الله تعالى يهدد نوعا من الناس يفعلون نوعا من الذنوب ألا وهو أكل أموال الناس بالباطل، فالله سبحانه وتعالى شرع يبين لنا في الآيات بعد ذلك تصنيف الناس إلى صنفين ويبين لنا كيف تكون حال كل صنف من هؤلاء.

أما الصنف الأول قال تعالى عنه: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ {7} وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ {8} كِتَابٌ مَّرْقُومٌ {9} وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ {10} الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ {11} وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ {12} إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ {13} كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ {14} كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ {15} ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ {16} ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ {17} .

هذا هو الصنف الأول الذي تخبرنا الآيات بشأنه في ذلك اليوم سماهم الله عز وجل فجارا. والفجور هنا يكون على صور، هناك فجر الكفرة الذين يكذبون بالأصول الشرعية أو أصول الإيمان أو يكفرون بالله عز وجل وباليوم الآخر أو فجر المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويدعونه بين الناس وفي حقيقتهم لا يقر في قلوبهم منه شيء أو فجر الفساق من عصاة المسلمين فهؤلاء أو هؤلاء كل هؤلاء يسمون فجرة طالما إنهم عصاة وطالما إنهم يخالفون أوامر الله عز وجل ولا يلتزمونها إنما ينقضونها ويخرجون عليها فهؤلاء وهؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول -(كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ)- [المطففين/7] والسجين هذا هو صحيفة الأعمال، فإذا  كانت هذه صحيفة أعمالهم فأين سيكونون هم إلا أن يكونوا في هذا المقام، فالله سبحانه يعبر عن الكتاب هنا بأنه في سجين بما يفهم منه أن أصحاب هذا الكتاب سيكونون في سجين، ثم معنى كلمة السجين وهو المكان الضيق من السجن، فيكون في ضيق من المكان، -(وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ)- [المطففين/8] أتعرف ماهو سجين؟ -(كِتَابٌ مَرْقُومٌ)- [المطففين/9] أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة.

فهذا المكان الذي توضع فيه الأعمال الخبيثة، كأن هؤلاء وضعوا في ضيق أعمالهم. كأن أعمالهم ستكون لهم سجنا يوم القيامة. يسجنون في أعمالهم: بمعنى ستؤدي بهم أعمالهم إلى مكان ضيق. وجهنم والعياذ بالله مكان ضيق يضيق بصاحبه وما -(وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ)- [المطففين/8] -(كِتَابٌ مَرْقُومٌ)- [المطففين/9] يعني مذكورة فيه أعمالهم الخبيثة .وسجين هذا ضد عليين الذي سيذكر فيما بعد فكأن هذا السجين ضيق وسفلي لأن عليين من العلو ومن الرقي .

يقول تعالى -(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)- [المطففين/10] فيتوعد المكذبين بيوم الدين، فإذا  كذبوا بيوم الدين معناه إنهم سيكذبون بكل الأعمال التي سوف يحاسبون عليها يوم القيامة منها تطفيف الكيل والميزان. الذي يكفر بيوم الحساب لا يعبأ بعد ذلك بالأعمال لأنه لا يعتقد أنه سيأتي يوم يجازى فيه. الذين يكذبون بيوم الدين وهذا التكذيب لا يقع إلا من أناس قال الله عنهم -(وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ)- [المطففين/12] الذين يكذبون فعلا ستجد منهم التكذيب وستجد من أثر هذا التكذيب الإعتداء -(وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ )- [المطففين/12] أي الإعتداء على محارم الله تعالى فالمعتدي على محارم الله لا يؤمن بيوم الحساب ولذلك هو يعتدي إنما الذي يؤمن بيوم الحساب يمتنع من الإعتداء و -(أَثِيمٍ)- يعني كثير الإثم لماذا يأثم الناس؟ لماذا يعتدون؟ لأنهم غالبا إما لا يؤمنون بيوم الدين أو أنهم لاهيون عنه ناسون له. إذا كان كافرا بالمرة فإنه مكذب، وإذا كان مسلما غافلا فإنه قد يقترف ذلك لغفلته ونسيانه لهذا اليوم. -(وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ )- [المطففين/12] أي كثير الإثم يفعل من الآثام كثيرا.

ولهذا قال -(إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)- [المطففين/13] أي هذا المكذب إذا ذكر بآيات الله لا يتذكر إنما يحاول أن يدفع هذه الآيات بأن يقول أن هذا الذي تقوله أساطير الأولين يعني التراهات والخرافات التي قالها الناس من قبل. 

 -( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون )- [المطففين/14] "كلا" بمعنى ليس الأمر كذلك. الأمر ليس إنه يوم الدين أساطير الأولين إنما الأمر أن هؤلاء رانت على قلوبهم ذنوبهم ، فالذنوب إذا كثرت على القلوب فإنها تغلفها فهذا الغلاف اسمه الران "كلا بل ران على قلوبهم"يعني غلف قلوبهم -(ماكانوا يكسبون )- يعني من الاثام والذنوب.

فإذا  كان الأمر كذلك فإنهم لن يؤمنوا، وإذا كانوا لن يؤمنوا لأن القلوب هي التي تستوعب المعاني ، فإذا  غلفت القلوب فإنها لا تستوعب شيئا، فيقول الله تعالى -(كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ)- [المطففين/15] وهذا نوع من العقوبة يذكره الله تعالى في حق هؤلاء أنهم يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى، في حين المؤمنون لا يحجبون عن الله تعالى إنما يرون الله تعالى رأي العين، وربما تكون أشد العقوبات إنهم يحجبون عن ربهم في ذلك اليوم.

 -(ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ)- [المطففين/16] يعني أنه ليس الأمر أنهم يحجبون عن الله فحسب بل إنهم يصلون الجحيم أي يوضعون في الجحيم، والجحيم والعياذ بالله هي نار جهنم الشديدة الحر فالله سبحانه وتعالى يذكر عقوبات لهؤلاء في مقابل المؤمنون يُنَعمون بما يقابل هذا. فينعمون برؤية الله تعالى في الآخرة وينعمون بجنات النعيم في مقابل حجب هؤلاء عن ربهم، ومقابل إن هؤلاء يصلون الجحيم.

 ثم التوبيخ بعد ذلك، العقوبة الأولى انهم يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى العقوبة الثانية إنهم يصلون الجحيم العقوبة الثالثة التوبيخ- -(ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ)- [المطففين/17] هذا من باب القاء الحسرة في قلوبهم، إنه يقال هذا بذنبك عندما كنت تكذب، فإذا  سمع هذا الكلام من التوبيخ اشتد عذابه.

ثم يشرع الله سبحانه وتعالى في بيان الصنف الثاني من الناس وما يكون من شأنهم في الآخرة -(كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ)- [المطففين/18] والأبرار هم أهل البر وأهل الخير، فهم مقابل الفجار وكتاب الأبرار في عليين، معناه إن الابرار أنفسهم أين يكونون؟ سيكونون في علو ورفعة طالما إن كتاب أعمالهم في عليين، يقول تعالى -(وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ)- [المطففين/19] أتدري يا محمد ماهو عليون؟ -( كتاب مرقوم [20] يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ [21] )-[المطففين/20-21] يعني تشاهده الملائكة وتشاهده أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء. فكما قال الله سبحانه وتعالى -( فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه )- [الحاقة/19] يعلنها على الجميع فتراه الملائكة ويراه الأنبياء والصديقون والشهداء فيشهده المقربون فكل هؤلاء المقربون من الله تعالى يشهدون هذا الكتاب الذي فيه الأعمال الصالحة.
ثم يبين الله سبحانه وتعالى نعيم هذه الفئة، -( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين )- [المطففين/18] ثم تكلم عن الأبرار أنفسهم فقال -(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ)- [المطففين/22] الأبرار أنفسهم يرقدون في نعيم كتابهم في عليين وهم أنفسهم في نعيم أي ينعمون -(عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ)- [المطففين/23] أي السرر التي أعدت لهم، السرائر، يجلسون على هذه الأرائك، ويشاهدون، ينظرون إلى نعيم الله تعالى من حولهم.  يقول الله تعالى إن هذا النعيم يبدو على وجوههم -(تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ)- [المطففين/24] النضرة تعني الإضاءة، عليهم نور، عليهم نضرة، نضارة، يعني بهاء ونور -(يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ)- [المطففين/25] الرحيق يعني الشراب الذي يشربونه، مختوم يعني مغلق عليه لا يعكر ولا يكدر أو كما يقول بعض المفسرين مختوم بمعنى أنه في ختامه في نهايته بعدما يشربونه، حينما يشرب الناس المشروب قد يركد في قعر الإناء أو الكوب شيء من الكدر، فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الكدر الذي في ختام هذا المشروب هو: مسك يعني أن هذا الكدر ليس شيئا يتأفف منه الناس على العكس هو من أحسن ما يحبونه، فهذا هو الكدر، فإذا  كان الكدر هو الشراب الذي يختم به فما بالنا بالشراب ذاته الذي ختامه مسك؟ يقول تعالى: -(خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ)- [المطففين/26] أي في ذلك النعيم ، أي للوصول إليه بالعمل الصالح -(وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ)- [المطففين/27] أي الشراب الآخر الذي يتمزج به الذي يتنعمون به يتفكهون به يعني كأن هناك شراب غير هذا.

-(مِنْ تَسْنِيمٍ)- ماهي التسنيم؟ -(عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ)- [المطففين/28] خاصة للمقربين، وكأن المقربين هم أرقى من أهل اليمين، لأن حتى أصحاب أهل الجنة درجات فالمقربون هم الأقرب إلى الله عز وجل الأكثر أعمالا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هناك مشروب أرقى من ذلك يعني هذا مشروب أهل الجنة، أرقى منه مزاجه من تسنيم والتسنيم عينا يشرب بها المقربون هذا بيان درجات في الجنة ، هذه خاصة بالمقربين، لا شك أنها أعلى وأرقى وأحسن من الشراب المذكور سابقا -(يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ)- [المطففين/25] فيكون أرقى من الرحيق المختوم، المزاج الذي من تسنيم الذي يشرب به المقربون.

ثم تشرع الآيات مرة أخرى في بيان أحوال المجرمين، لأن قبل ذلك تكلم عن أن كتابهم في سجين وتكلم عن كتاب الأبرار في عليين ثم تكلم عن الأبرار وعن نعيم الأبرار.

ثم شرع يتكلم عن المجرمين بعدما تكلم عن كتابهم من قبل -(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ)- [المطففين/29] بيان أعمالهم ثم ما تؤول إليه أحوالهم. "إن الذين أجرموا" أي هؤلاء المجرمون الذين كتابهم في سجيل ماذا كانوا يفعلون في الدنيا عندما كانوا يبصرون وينصحون ويوعظون بيوم القيامة، فيقولون هذه أساطير الأولين، لم يكن الأمر منتهيا عند هذا الحد، إنما كانوا يتطاولون على المؤمنين قال -(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ)- أي ويسخروا من المؤمنين -(وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ)- [المطففين/30] يغمز بعضهم بعضا ويلمز المؤمنين -(وَإِذَا انْقَلَبُوا إلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ)- [المطففين/31] أي هؤلاء المجرمين ذهبوا إلى بيوتهم وإلى أهليهم يتفكهون ويضحكون ويذكرون أنهم سخروا من المؤمن فلان ومن فلان الصالح ومن فلان المصلي وعلى ما فعلوا بهم -(وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ)- [المطففين/32] أي يتهمون المؤمنين بالضلال، فيرد عليهم الله -(وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ)- [المطففين/33] أي أن الله لم يرسلهم حافظين ووكلاء على المؤمنين، ما أمرهم الله تعالى بحفظ أعمال المؤمنين.

-(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ)- [المطففين/34] الله سبحانه وتعالى يبين مآلات الأمور، هذا كان يحدث في الدنيا أما في الآخرة تنقلب الأمور، تنعكس، بعدما كانوا هؤلاء يضحكون من المؤمنين في الدنيا ويتغامزون إذا مروا عليهم ويفكهون إذا انقلبوا إلى أهليهم تنعكس الأمور، المؤمنون يضحكون منهم يوم القيامة، يضحكون منهم وهم جالسون على الأرائك يذكرون حال فلان وفلان -( قال هل أنتم مطلعون [54] فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ [55] قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِين [56] وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ [57] أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ [58] إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ[59])- [الصافات/54-59]، هذا كلام من المؤمنين للكفار الذين في النار يعني أنتم الذين كنتم تكذبون وتقولون كذا وتقولون كذا لو فعلنا وقلنا مثل ما قلتم وفعلتم لكنا معكم اليوم في قعر الجحيم.

يقول الله تعالى -( على الأرائك ينظرون )- [المطففين/35] أي ينظرون إلى هؤلاء حينما يستأذنون في الاطلاع عليهم في الجحيم فيضحكون منهم ومن مصيرهم. 

فالله تعالى يقول -(هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)- [المطففين/36] أي هل جوزي الكفار هؤلاء بجنس أعمالهم؟ فبدل ما كانوا يضحكون من المؤمنين ضحك منهم يوم القيامة، فالله تعالى يجعل الجزاء من جنس العمل فتبين لهم اليوم -يوم القيامة- أنهم هم الذين كانوا في ضلال وأن ضلالهم قد آل بهم إلى هذا المصير. نعوذ بالله تعالى من ذلك وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.


